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عــمل الاطفـــال.. ظـــاهـــرة سلـبـيـــة ولـّــدتهـــا الـظـــروف الاسـتـثـنـــائـيـــة

نــصف ملـيــــون طفل عـــراقـي تـضـمهـم الــشـــوارع بـــدل الـبـيـــوت
*اهتمام سماوي ووضعي

وكـان القـرآن الكـريم يـجسـد الاهتمـام
الآلـهي بــالاطفــال حـيث يــرد في ســورة
الاســـراء )ولا تقـتلــوا اولادكـم خــشـيــة
امـلاق نحن نــرزقهم وإيـاكـم ان قتـلهم
كـــان خـطـئـــاً كـبـيـــراً( وفي الانعـــام )ولا
تـقــــتـلــــــــــوا اولادكــــم مــــن امـلاق نـحــــن
نـرزقـكم وإيــاهم(. وقـال الـنبـي الكـريم
)ص( : )من كــان لـه صبـي فلـيتـصــاب
له( ويــروى انه )ص( كـان افـكه النـاس
مع الـــصــبـــي وإنه كــــــان يـــــسلـــم علــــــى

الصبيان.
واقـرت الامم المتـحدة )اتـفاقـية حـقوق
الــطفل( الـتـي تـنــص علـــى ان الــطفل
لكـي ينـشــأ في بـيئــة عــائـليــة وجــو من
الـسعــادة والمحبـة والـتفـاهـم وتتـرعـرع
شخصيته يـنبغي ان يعد اعداداً كاملاً
ويتــربــى بــروح المـثل العـليــا المعـلنــة في
مـيثاق الامم المـتحدة وخـصوصـاً بروح
الـسلـم والكـرامــة والتـسـامح والحـريـة
والمـسـاواة والاخـاء. وعــرفت الـطفل في
مـــــادتهــــا الاولــــى بــــانـه كل انـــســــان لـم
يـتجـــاوز الـثـــامـنـــة عــشـــرة. واكـــدت في
فقـرتها الثـالثة ان علـى الدول المـوقعة
علـى الاتفاقـية اتخـاذ جميع التـدابير
المنـاسبـة لـتكفل للـطفل الحمـايـة من
جـمــيع اشـكــــال الـتـمـيـيــــز او الـعقــــاب
القـــائـمـــة علـــى اســـاس مـــركـــز والـــدي
الــطفل او الاوصـيـــاء علـيه او اعـضــاء
الاسـرة. وكانت منظمة العمل الدولية
قــــد أشـــــرت في تقــــريــــرهـــــا لعــــام 2006
وجــود )218( مليــون طفل يـعملـون في

بلادهم.
وكـفل الــــــدســتـــــــور العــــــراقـــي حقــــــوق
الاطـفـــــــال وجـــــــاء في المـــــــادة )29( مــن
الــبـــــــاب الــثـــــــانــي: ثـــــــالــثـــــــا: يحـــظـــــــر
الاســتـغلال الاقــتـــصــــــادي لـلاطفــــــال
بـصورة كافة وتتخـذ الدولة الاجراءات
الـكفــيلـــــة بحـمــــايــتهــم، رابعــــاً: تمــنع
اشكــــال العــنف والــتعـــسف في الاســـرة
والمــــدرســــة والمجـتــمع، وجــــاء في المــــادة
)30( اولاً: تــكـفـل الــــــــــدولــــــــــة لـلـفــــــــــرد
والاســـــــرة وبخــــــاصــــــة الـــطـفل والمــــــرأة
الـــضــمــــــان الاجــتــمــــــاعــي والــــصحــي
والمقـومـات الاسـاسيـة للعيـش في حيـاة
كـــريمـــة تـــؤمـن لهـم الــــدخل المـنـــاسـب

والسكن الملائم.

*أطفال
الشوارع

وقـبل اكثر من عشـرة اعوام كانت
وزارة العـمل والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة

وبعـد بـحث ميـداني قـد اعـدت تقـريـراً
اكــدت فـيه وجــود اكثــر مـن )250( الف
اطـلقـــت علـــيهــم تـــــســمــيـــــــة )اطفــــــال
الشــوارع(، ولا شك وكمـا هـو واضح ان
هـــذا الـــرقـم قـــد تـضـــاعف مـــرات عـــدة
وشخـــصــت ظـــــاهـــــرة عــمـل الاطفـــــال
بــاعــداد كـبيــرة بعــد ان يـنقـطعـــوا عن
الــدراســة ممــا زاد في حـــالات التـســرب
مـن المــــدارس كـمــــا لــــوحــظ ان اعــــداد
الاطفـــال العـــاملـين يـتـــزايــــد بحلـــول
العـــطلــــة الــصــيفـيــــة فـيـمــــا اوضحـت
دراســة اجـتمـــاعيــة نـشــرت مــؤخــراً ان
قـــــــرابـــــــة )15%( مــن اطـفـــــــال الـعـــــــراق
مـشـردون حــاليـاً في الـشــوارع واغلـبهم
يعــمـل في مجــــــالات مخــتـلفــــــة، كــمــــــا
شخـص ان نسبـة كبيـرة منهم يعـملون
في قـــطـــــاعـــــات لا تــنـــــاســب أعــمـــــارهــم
وقـــــــدراتهــم الــبــــــدنــيــــــة كــمــــــا في ورش
الحــدادة وتـصلـيح الــسـيــارات والـبـنــاء
ويـفــــضـل اصـحــــــــاب هــــــــذه الاعـــمــــــــال
الاطفــال لانهـم يتقـاضـون اجــوراً اقل
من الـكبـار ويـعملـون لــوقت اطــول مع

سهـــــولـــــة الــــســيـــطـــــرة
ـــــــــــــــــــــة عـــلــــــــيـــهــــــــم وقـــل

مشاكلهم.
يعـمل الــطـفل سـمـيـــر
مـــــحــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــود في
الـتقـــاطعـــات المـــروريـــة

لـيبـيع المنـاديل الـورقيـة علـى اصحـاب
الــسـيــارات عـنــد تـــوقفهــا في الاشــارات
الـضوئـية، ويـقول ان عـمره )14( عـاماً
تــــرك الــــدراســـــة لانه يـتـيـم واضــطــــر
للعــمل مع اخـــوته لـتـــأمـين مـــورد رزق
يـســـد نفقــات المـعيـشــة وايجـــار البـيت
ومــا الـــى ذلك. في حـين يعـمل مــاجــد
احـمــــد )16( عــــامــــا في بــيع الــصـحف
دائراً في الشوارع ذاكراً ان لا وقت لديه
لينـتظم في الدراسـة، وتقول مجـموعة
اطفـال تتـراوح اعمــارهم بين )17-12(
عـــــــــــامـــــــــــا وتـعــــمـل في ورش الحـــــــــــدادة
والــكهـــــربـــــاء في شـــــارع الــــشـــيخ عــمـــــر
المعـــــروف لــتـــصلــيح الــــســيـــــارات انهــم
امــضـــوا عـــدة سـنـــوات في هــــذا العــمل
الـشاق لكـي يستطـيعوا الحصـول على
مـــداخيـل تكفـي متـطـلبــات عــوائلـهم،
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الـرعـايـة الاجـتمــاعيــة علـى خـطـورة
الـوضع الحـالي الـذي يمـر به العـراق
علــــى حـيــــاة الـــطفـل، والعـمـل علــــى
مــــــواجهـــــة ظـــــاهـــــرة عــمـل الاطفـــــال
بخطوات مـدروسة مرتكزة على ارض
الـــــواقع حــتـــــى يــتــمـكــن الــطـفل مــن
ممارسـة حيـاته الطـبيعيـة بعيـداً عن

مخاطر الشوارع والعمل المرهق.
وفي مـــتـــــــابـعـــتـهـــم لــــظـــــــاهـــــــرة عـــمـل
الاطفال يدعو عدد من المتخصصين
والمـثـقفـين الــــى الافــــادة مـن تجــــارب
الدول المتقـدمة في رعايـتها للاطفال
كـمـــا يقـــول الـــدكـتـــور شفــيق مهـــدي
مــديــر عــام ثقــافــة الاطفــال، ويــؤكــد
البــاحث التـربـوي سعـد مطــر اهميـة
اعـــــــادة تـــــشـكـــيـل الـهـــيـــئـــــــة الـعـلـــيـــــــا
بـالـطفـولـة واسـتيعــاب المتخـصـصين
فيهـا. ويعتبـر الكاتـب جبار كـاصد ان
عــمـل الاطفـــــــال مخـــــــالف لابـــــســـط
حقـــوق الانــســـان في الحـيـــاة، مـثلـمـــا
يشير التربوي فلاح القريشي الى ان
اطفــــــال العـــــراق حـــــرقـــــوا المــــــرحلـــــة
العـمــــريــــة الاولــــى مـن حـيـــــاتهـم في

العمل.
وضــمـــن بحـــث وزارة العـــمل لخـــطــــــة
منـظمـة اليـونـسيف في العـراق خلال
لقــاءات عـــدة تقــرر اصــدار الـتقــريــر
الـوطـني الخـاص بــالطفـولـة وبـرامج
حـــمــــــــايــــــــة الاطـفــــــــال في الــــظــــــــروف
الـــصعـبـــــة، ووقف حـــــالات الـتـــســـــرب
والـتــشـــرد والعـمل والـتــســـول واعـــادة
نـشـاط مـركـز معـالجــة الطـفل ودعم
مـشـروع كفـالـة الـيتـيم وانـشـاء مـركـز
لمكــــافحـــة عــمل الاطفــــال ومعـــالجـــة
اسـوء اشكـاله، وبحث بـرنـامج الـدمج
الاســــري لـلاطفــــال وتــطــــويــــر عــمل
المـــــــراكـــــــز الــــصـــــــديـقـــــــة
لـلاطـفــــــــال وبــــــــرنــــــــامـج
ــــــــــــــاهـــــيــل الاطــفــــــــــــــال ت
والمـــــشــــــاركــــــة في جــمـــيع
القـــــرارات ذات الـعلاقـــــة

بمجال الطفولة.
*توصيات وتنفيذ

ركـــــــــزت تـــــــــوصـــيـــــــــات ومـعـــــــــالجـــــــــات
المــــتـخـــــصـــــصــــين الاجــــتــــمــــــــــاعــــيــــين
والاقـــتــــصـــــــاديـــين في مـــــــؤتمـــــــراتـهـــم
ونـــــــدواتهــم ودراســـــــاتهـــم وبحـــــــوثهــم
المــيــــــدانــيـــــــة علـــــــى مجــمــــــوعــــــة مــن

المتطلبات المتنوعة اهمها:
1ـ اجـــــراء احــصـــــاء علــمــي مــيـــــدانــي
لمعــــــرفــــــة اعـــــــداد الاطفــــــال الــــــذيــن
يمــارســون العـمل في امـكنــة ثـــابتــة او

متحركة.
2ـ تفـعيل الـبنــود والفقـرات الخـاصـة
بــــالاطفــــال في الــــدسـتــــور وفي بقـيــــة

القوانين الصادرة سابقاً.
3ـ تــــطـــــــويـــــــر انــــظـــمـــــــة الـــــــرعـــــــايـــــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة للاســــر وتقلـيل نــسـب
الـبـطــالــة بـين الآبــاء القــادريـن علــى

العمل.
4ـ الحــد من ظـاهـرة تـسـرب الاطفـال
مـن المــــدارس والــــزام اولـيــــاء الامــــور

قانونياً بتسجيلهم.
5ـ مـــنع اربـــــــاب العـــمل مــن تــــــشغـــيل

الاطفال دون السن القانونية.
6ـ تـــنـــــســـيـق الجـهـــــــود الحـكـــــــومـــيـــــــة
ومنظمات المجتـمع المدني والمنظمات
الاقـليـميــة والـــدوليــة لمكــافحــة عـمل

الاطفال.
7ـ تــــــوفــيــــــر الــــــرعــــــايــــــة الــــصحــيــــــة
والاجـتمـــاعيـــة والتــربــويــة للاطفــال
وتـــشـكــيل مــــؤســـســــة خــــدمـيــــة تهـتـم

بحاجاتهم.
8ـ تــنــــشــيـــط عــمل قــــســم مـكــــــافحـــــة
الاطفـال في وزارة العمـل والشـؤون
الاجتمـاعيـة الـذي تــأسس عـام

2004.
ــــــــــــد دور الاعـلام 9ـ تـــــــصـعـــــي
بمـخــــتـــل

ف وســــــائـله في
طـــــرح قــضـــــايـــــا
الـطفـولــة ومنهـا
الـعـــمـل وتـقــــــــديم
كـل مـــــــا يـــــسـهــم في

معالجتها.
10ـ اعــــــــــــادة تـــــــــشـــكـــــيـل
الـهــــيــــئــــــــــة الخــــــــــاصــــــــــة
بـــــالـــطفـــــولـــــة مــن خلال
اسـتــيعــــاب المــتخــصــصـين
ورفـــــدهـــــا بـكـل مقـــــومـــــات
العـــمل المــــســتــمــــــر. 11ـ زيــــــادة
الـبحـــوث المـيـــدانـيـــة والـــدراســـات
العلـميــة ومنهـا اطــاريح الـدراسـات
العليا التي تخصص لبحث ظاهرة
عمل الاطفـال وكـيفيـة معـالجتهـا.
12ـ الافـــــــــادة مـــن تجـــــــــارب الـــــــــدول
الاخــرى في رعــايـتهــا للاطفــال وفي
مقــدمتهــا البـرازيل الـتي اسـتطــاعت
خفــض اعـــــداد الاطفـــــال العـــــاملـين
بنسـبة 16%. 13ـ رصـد المبـالغ اللازمة
لـــوضع المعــالجــات مــوضـع التــطبـيق
الـعلــمــي حــتـــــى يـكـــــون لــنــتـــــائـجهـــــا
الفـــوائـــد المـــرجـــوة وهـنـــا يــظهـــر دور
الـتخــصيـصــات المـطلــوبــة في مــوازنــة

عام 2008 للشؤون الاجتماعية.
14ـ ان تحـــــســن الـــــــوضع الامــنــي ثــم
الاقتصـادي سيكون من دون شك من
الـعوامل الاسـاسيـة في إيقاف ظـاهرة
عمل الاطفال وعـودتهم الى حـياتهم

الطبيعية.

ـ ـ

ـ
ـ

اقتصادي متحضر.
امـا الـدكتـور صبـيح عبــد المنعـم )علم
الاجتماع( فيؤكد ان المشكلة تكمن في
انعــــدام الـتـنـمـيــــة مـن قـبـل الجهــــات
الحكــوميـة وعـليهـا ان تــرفع مــستـوى
دخل المــواطـن وتجـــد حلـــولاً لمعــالجــة
الـبطـالـة وتـوفيـر منـاخ مـادي للاسـرة
يـــســــاعــــدهـــــا  علــــى تــــربـيــــة ورعــــايــــة
اطفــــالهـــا بـــالـــشـكل الــصحــيح، اذ ان
الاطفال يلجـأون الى العمل من اجل
تــــــوفــيـــــــر لقــمـــــــة العــيـــــش لـــــــذويهــم
فغـــالـبـيـتهـم لا يجـــدون مـن يعـيـلهـم
ويــوفـــر لهـم ادنــى مـتـطلـبــات الحـيــاة

فـيـبـــدأون بـــالـبحـث عـن عـمل وفي أي
مكان، ومـا يمر به اطفـالنا الـيوم يقع
على عـاتق الحكومـة لانها تـتحمل ما
يـدور في الشارع وتتجـاهل قوانين عدة
فـاين هـو القـانـون الـذي يمنـع الطفل

من العمل وهو غير مكتمل النضج؟
*منظمة اليونسيف

وكـــــان محــمـــــود الـــشــيخ راضــي وزيـــــر
العـمل قــد اشــار في احـــد لقـــاءاته مع
منـظمـة اليـونـسيف الـى بحث كـيفيـة
الارتقاء بـالاعمال المجتمعية وضرورة
تفعيل انشطـة المنظمة الدولية لدعم
الـــطفـــــولــــــة في العـــــراق والــبـــــرنــــــامج
الاســــــري مــــــؤكــــــداً ضـــــــرورة الارتقــــــاء
بـــالمـــشــــاريع الـتــي تهـتـم بـــالــطفـــولـــة
وتــــــــدريـــب المـلاكــــــــات المـــتـخــــصــــصــــــــة
بـــالـبحـــوث الاجـتـمـــاعـيـــة لـــدورهـــا في
الـنهـــوض بــــواقع الاســـرة والــطـفل في
العــراق والعـمل علـى انـشـاء المـشــاريع
الخــــاصــــة بــــالـــطفــــولــــة في المـنـــــاطق
الفقيـرة بهـدف تطـويـرهـا ورفع حـالـة
الــســـوء الـتـي يعـــانـي مـنهـــا الاطفـــال
وفـتح مــراكـــز لحمــايــة الـطفــولـــة من

خطر التشرد.
وتسعـى هيئـة رعـايـة الطفـولـة حـسب
مـا تقـول الـدكتـورة أمل كـاظم مـديـرة
مكـتـبهـــا وبـــالـتـنــســيق مع المـنـظـمـــات
الانـســانـيــة لـتقــديم وايـصــال ابـسـط
الحقــوق للاطفــال وضمــان حقــوقهم

التزاماً بالاتفاقية الخاصة بذلك.
وتشدد خلود محمد الخبيرة في دائرة

عــدم حـصــولهــا فــانهــا تمـثل مــؤشــرا
سلـبيـا خـطيـراً عن واقـع الطفـولـة في
العـــراق حـيـث فـنـــدت وزارة العـمل مـــا
اشـــيـع ـ حـــــســـب بـــيـــــــانـهـــــــا ـ عـــن بـــيـع
الاطفـال وتهــريبهـم مبـينـة ان لـديهـا
مع الامم المتحـدة ستـراتيجيـة لاعادة
الاطفـال المـشــردين الـى المـدارس. وان
هيئـة رعايـة الطفـولة سـتنظم مـؤتمر
الـطفولـة الرابـع في بغداد خـلال شهر

آذار المقبل.
*مخاطر الشارع

ويـــــسـجل عـــــــدد مــن الاقــتـــصـــــــاديــين
ملاحظاتهـم العلمية
بـــــــــالـقـــــــــول ان عـــــــــدم
اعـتمــاد الــدولــة علــى
نظـام تنمـوي يسـاعد
عـلــــــــــــى زيــــــــــــادة دخـل
الـفــــــــرد ويــــــســــــــاعــــــــد

العــوائل علــى تنـشئـة وتـعليـم ابنـائهـا
بــصــــورة صحــيحــــة سـيـــســــاعــــد علــــى
اسـتـمــرار اعـتـمـــاد العـــوائل في تــوفـيــر
بعض مـتطلـباتـها عـلى اطـفالـها عـبر
زجهـم في ســـوق العـمــالــة وان الــشــارع
بمــا يحـمله مـن مخـاطــر سيــواجههـا
الــطـفل ســــرعــــان مــــا ســتحـــــوله الــــى
مـنحرف او مجرم او مـا شابه، وبذلك
يفقــد الاقـتـصـــاد العــراقـي مــسـتقـبل
عـضـــو اقتـصــادي قــد يكــون فــاعلا في
المجـتـمـع وعلــــى الحـكــــومــــة الاســــراع
بــــايجــــاد حلــــول لـلحــــد مـن عـمــــالــــة
الاطفـــال وذلك بـتــوفـيــر فــرص عـمل

للكبار ورفع مستواهم المعيشي.
من جـــانب آخــر يقــول الـــدكتـــور عبــد
الـلــــطـــيـف وادي )اخـــتــــصــــــــاص عـلـــم

النفس(: 
إن ظـــاهـــرة عـمـــالــــة الاطفــــال تخـلف
نتــائج عكــسيــة علـى الـطفل وصــورته
المــسـتقـبلـيـــة، فعـنــدمـــا يعـمل الــطفل
وهـــو في سـن مــبكــــرة يكـتــسـب عـــادات
وتـصـــرفـــات الــشـــارع بمــــا يحــمله مـن
اخــطـــار اذ يـتـعلـم الــســـرقــــة والكـــذب
والتجـاوز علـى الاخــرين بـدون خـوف
وهي امــراض تــؤثــر في بـيئـــة المجتـمع
لـذلك فهـو يختلف عـن الطفل الـذي
يتربـى بين اهله ويواظب على دراسته
الــتــي تخـلق مــنه انـــســـــانـــــاً صـــــالحـــــاً
للـمجتـمع، ان عمـالـة الاطفـال اهـدار

لاقتصاد البلد وضياع ابنائه.
وهذا ما يستـوجب من وزارتي التربية
والعــمل والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة ان
تقــومــا بــدورهـمــا في تحــديــد اسـبــاب
عـمالة الاطفال وايجـاد حلول جذرية
لهـــا مـن اجل ان يـنعـم الـبلـــد بـــرفـــاه

والمجتـمع وجــاء في الفقــرة )30( اولاً:
تكفل الـدولة للفرد والاسـرة وبخاصة
للـطفل والمــرأة الــضمــان الاجـتمـــاعي
والــــصحـــي والمقــــــومــــــات الاســــــاســيــــــة
للعـيــش في حـيـــاة كـــريمـــة تـــؤمـن لهـم

الدخل المناسب والسكن الملائم.
واضــافــة الــى الــدستــور فــان القــانــون
رقم )71( لـسنــة 1960 نص علـى عـدم
جـــواز تـــشغــيل الاحـــداث الـــذيـن تـقل
اعـمارهـم عن )15( سنـة في المؤسـسات
الـصنـاعيـة العـامـة والخـاصـة وكـذلك
قانون رعـاية الاحداث رقم )76( لسنة
1983 وقـانـون رعـايــة القـاصـريـن رقم
)87( لـــسـنــــة 1980 ومــــا
ورد في قــــانــــون الاحــــوال
الــــشخــصــيـــــة رقــم )78(
لــسنــة 1959 بخـصــوص

الطفل.
وللـتعـــرف عمـليــاً علــى ظــاهــرة عـمل
الاطفـال قـامت وزارة العـمل والشـؤون
الاجتمـاعية بمسح ميـداني للمناطق
الـصنــاعيـة المخـتلفـة في بغـداد بـشـأن
عــمـــــالــــــة الاطفـــــال لمــن هــم دون ســن
الـثــــامـنــــة عـــشــــرة وخــــرجـت بـنـتــــائج
ايجـابيـة كمـا ذكر وانهـا بصـدد اصدار
تـــــوصــيـــــات خـــــاصــــــة لمعـــــالجـــــة هـــــذه

الظاهرة السلبية.
*مؤشرات خطيرة

اضــــــافــــــة الــــــى مـــــــا تقــــــدم ذكــــــره مــن
مؤشرات سلبـية فهناك غيـرها كما في
تصــريح ممـثل اليـونـسـيف في العـراق
روجــر رايت الــذي يقـول فـيه ان حيـاة
ملايـــين الاطفــــــال مــــــا زالـــت مهــــــددة
بــسـبـب العـنف وســوء الـتغــذيـــة وقلــة

المياه الصالحة للشرب.
ان اطفـال العراق اكـثر اطـفال العـالم
عــــــرضـــــــة للاذى وتــــصعــب حــمــــــايــــــة
حقـــــــوقهــم في نــيـل طفــــــولــــــة آمــنــــــة
ويـنشـأون خارج نـطاق جـهود الـتنمـية
وغـــالبــاً مـــا يكــونـــون غيــر مــرئـيين في
الـنقــاشــات والـتــشـــريعـــات العــامــة في
الـــبـلاد وحـــتــــــــى في الاحــــصــــــــائـــيــــــــات

والتقارير الاخبارية.
ويـشـيــر عـمــاد هــادي مــديــر مـنـظـمــة
اصـوات الطفولـة الى وجود )11( الف
طفل مــدمن علـى المخـدرات في بغـداد
وحــدهــا، وكـثـيــر ممـن يعـنـيهـم الامــر
ربما لا يعـرفون بـذلك كمـا ان لا احد
يــصــــدق بـــــان اطفـــــال العــــراق بــــاتــــوا
فـــــريــــســــــة للاغــتـــصــــــاب اذ تعـــــرضــت
عشـرات من الفتيات في سـن الثانية
عـشـرة الــى التحـرش الجنـسي
مــــؤكــــدا رصــــد مـنــظـمــته

لامـــــــاكـــن في بـغـــــــداد والمحـــــــافــــظـــــــات
تــــســـتخــــــدم لهــــــذا الغـــــرض. وذكـــــرت
مـصـــادر وزارة الـــداخلـيـــة ان مـنــطقـــة
البتـاويين وحدهـا تضم اكثـر من الف

طفل مدمن على المخدرات.
وأسوء مـا في الامر هـو التـقريـر الذي
عــرضه الـتلفــزيــون الـســويــدي واعــده
صحفـيـــان ســـويـــديـــان مــتخفـيـــان في
سيـارة قديمة عن سـوق لبيع الاطفال
في وســط بغـــداد بـــالـصـــوت والـصـــورة
وعــــرض عــملـيــــة بــيع فـتــــاة عــــراقـيــــة
اســمهــــا زهـــــراء وبعـمـــــر اربع سـنــــوات
بـيعـت بمـبـلغ )500( دولار ونفـت وزارة
حقــوق الانـســان علـمهــا بــذلك وعــدم
ورود معلـومات حـتى الان بشـأن وجود
سوق لبيع الاطفال في بغداد وشاركت
جهـــات حكـــوميــة اخــرى في نـفي هــذه
الحــالات ولكنهـا في حـال حصـولهـا او

اوضـــــاع الاطفـــــال العــــراقـيـين سـيـتـم
طرحها امام مجلس النواب.

واعتبـرت عبيـر الجلبي مـسؤولـة قسم
دور الــــدولـــــة للايـــــواء في وزارة العــمل
والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة ان الــطـفل
العـراقي لا يزال يعـاني ضيـاع حقوقه
اذا مـــــا تمــت مقـــــارنــته بـــــاقــــــرانه مــن
اطـفـــــــال الـــــــدول المجـــــــاورة. وحـقـــــــوق
الطـفل عندنـا تضيع بـرغم ان العراق
عضـو فـاعل في لائحـة حقـوق الـطفل
لــسنــة 1989، وتتـضـمن هــذه اللائحـة
اقــراراً دوليــا بحق الـطفل في الــراحــة
ووقــت الـفـــــــراغ، ومـــــــزاولـــــــة الالـعـــــــاب

وانـشـطــة الانــسجــام المـنــاسـبــة لـسـنه
والمشـاركة بـحريـة في الحيـاة الثـقافـية
وفي الفنـون، كمـا تنعــى ايضـا علـى ان
تحـتــرم الــدول الاطـــراف حق الــطفل
في المــــشـــــاركـــــة الـكــــــاملـــــة في الحــيـــــاة
الثـقافيـة والفنيـة وتوفيـر كل الفرص
المــنـــــاســبــــــة لعــمـــــره ونمــــــوه الفـكـــــري
والنفـسي وانه يحق للطـفل الحصول
عـلـــــــــى الحـــمـــــــــايـــــــــة مـــن الاســـتـغـلال
الاقـتصـادي ومـن اداء أي عمل يـرجح
ان يـكــــون خــطــــراً او ان يمــثل اعــــاقــــة
لــتـعلــيــم الـــطـفل او ان يـكــــــون ضــــــارا
بـصحته او نمـوه البـدنـي او العقلي او
الـــروحـي او المعـنـــوي او الاجـتـمـــاعـي.
واذا استعرضنا الواقع العراقي سنرى
ان الـطفل يعاني الكثيـر مثل حرمانه
الرعاية الصحية في المدرسة وحرمانه
مــن اللعـب مع اقـــرانه وحـــرمـــانه مـن
التـعبيـر عن رأيه وان عـدداً غيــر قليل
مـن الاطفـــال العــراقـيـين يـتعــرضــون
للكـثيــر مـن الممــارســات اللااخـلاقيــة،
وقــسـم كـبـيـــر مــنهـم يــضــطـــر لـلعــمل
بمـهن شـاقــة كمــا تقـول الجـلبـي وهي
مهـن لا تـنـــاسـب اعـمـــارهـم ومـنهـم ن

يــضــطـــــــر
لـلـــــتــــــــــســــــــــــــول

نـــتـــيـجــــــــة الـفـقــــــــر
والــــظـــــــروف الــــصـعــبـــــــة

المحيطة به.
*مخاطر متنوعة

ويـــذكـــر اخـصـــائـيـــو الـطـب والــصحـــة
العــامــة والـنفــسيــة ان عـمل الاطفــال
يسبب لهم الـكثير من الامراض منها
الجلـــديـــة بـــسـبـب الـتـنـقل في امـــاكـن
ملوثـة كاكوام النفايات وتعرضهم الى
ضـــربـــات الــشـمــس كـمـــا
انـهــــم يـعـــــــــــانـــــــــــون مــــن
الـــــضـعـف الـــــــشـــــــــديـــــــــد
والجفـــاف بــسـبـب ســـوء
الـــتـغــــــــذيــــــــة والــــــســـيــــــــر
لمسافات طويلة، واصابة
معظـمهم بـامـراض نفـسيـة وبعـضهم
يــتعـــرض الــــى الانحـــراف واســتعـــداد
اكـثــــرهـم لارتـكــــاب الجــــرائـم بـــسـبـب
الـــشعــــور بــــالــــدونـيــــة وعــــدم المـــســــاواة
وكذلـك امراض اجتـماعيـة كتخلفهم
عن الــزواج وعــدم اسـتعـــدادهم لـبنــاء

أسرة.
ان ما تقـدم ذكره مـن مخاطـر تربـوية
ونفـــسـيــــة واجـتـمــــاعـيــــة وصحـيــــة لا
تـتـنـــاسـب مع مـــا كـفله الـــدسـتـــور مـن
حقــوق للاطفــال حـيث جــاء في المــادة
)92( مـن الـبــــاب الـثــــانـي في الـفقــــرة
ثـالثـاً: يحظـر الاستغلال الاقتـصادي
للاطفال بـصوره كـافة وتـتخذ الـدولة
الاجـراءات الـكفيلـة بحمـايـتهم وجـاء
في الفقـرة رابعـاً: تمـنع اشكــال العنف
والـــتـعــــــسـف في الاســــــــرة والمــــــــدرســــــــة

ـ

امـا المـدرسـة فهـي تمثل عنـدهم حلمـاً
جميلاً يتمنون ان يتحقق وان يعودوا
الــــــــى صـفــــــــوف المــــــــدارس ويـلـــتـقــــــــوا
اصحابـهم ويمارسـوا حقهم الـطبيعي
في الــــدراســــة والـلعــب ورفقــــة مـن هـم
بـاعمـارهـم ولكن بـينهـم وتحقيق هـذا
الحلم المـشروع تقف الظروف الصعبة
الـتـي يمـــر بهـــا العـــراق. والـــى جـــانـب
هــؤلاء هـنــاك اعــداد كـبـيـــرة تعـمل في
الاســـــواق لــبـــيع الاكــيـــــاس وتـــــأجــيـــــر
عــــربــــات الـــــدفع او بــيع الخــضــــراوات
والفــــواكه عـنــــد اصحــــاب الــــدكــــاكـين
والـبـــســطـيــــات، ومــنهـم مــن يعــمل في

ــــــــــــا جـــــمـع الـــــبـقــــــــــــاي
الـــــبــلاســـــتـــــيـــكـــــيـــــــــــــــــة
والــزجــاجيــة كــالعـلب
والقـنــــانــي الفــــارغــــة
لـيبـيعهــا آخــر الـنهــار

الــى اصحـاب الــورش والمعــامل، ويـدور
قـسم ثــالث راجلاًُ او في عـربـة يجـرهـا
حيــوان ليــشتــري من الـبيــوت اكيـاس
الــــطـحــين والاشــيـــــــاء المـــــســتـهـلـكـــــــة،
وكـثيـرون اخــرون يعملـون في مجـالات
قـد لا تكــون ضمـن تصـنيفــات العمل،

وهذا غير من امتهن التسول.
تقـول الــدكتـورة آمـال كـاشف الـغطـاء
رئـيـســة المــؤسـســة الاسلامـيــة للـمــرأة
والطفل ان كل خمـس عائلات عراقية
لــــــديهــــــا طفـل معـــــوق لا يــــســتـــطـــيع
مـــواصلـــة الـــدراســـة بعـــد الابـتـــدائـيـــة
بـسـبب عـدم تـوفــر الظــروف النفـسيـة
له، وانـه في ظل اســتــمــــــرار الاوضــــــاع
المـأسـاويـة للاطفـال العـراقـيين ممثلـة

ـــــــــــــســــــــــــــــــــوء ب
الرعايـة الصحية

والـفـقــــــــــــر واعــــمــــــــــــال
العـــنف أتــــــوقع ان يــنــــشــــــأ

جـيل يحمل الـكثيـر مـن التمـرد
والعنف.

*نظرة تشاؤمية
وتــوضـح انه بحـكم هــذا الــوضع طــرأ
تـغيير كـبير علـى حياة الاطفـال اجبر
الـكـثـيــــر مــنهــم علــــى تــــرك مــــدرســته
واصــدقــائه واللجــوء الــى العـمل ممــا
اثــر علــى نفـسـيتـه. وانتقـدت د. آمـال
عـدم وجـود رعـايـة حكـوميـة للاطفـال
مع تـــزايـــد اعـــدادهـم نـتـيجـــة اعـمـــال
العـنف في الـبلاد، مـطــالـبــة بـتــشـــريع
قـــــوانـــين تخــــــدم الاطفــــــال المعـــــوقــين
والمـشـردين ولا بـد من تـشـريع قـوانين
حمـي وتحدد عـمالـة الاطفـال. بينـما
تـنـظــر نــائـبـــة في مجلـس الـنــواب هـي

نـــــادرة نـــــايف بـــشـكل مـتـــشـــــائـم الـــــى
مــسـتقـبل الاســـرة العـــراقـيـــة نـتـيجـــة
للاوضــــاع المــتفــــاوتــــة الـتــي يعـيـــشهــــا
الاطفـــال بـــسـبـب الـتـهجـيــــر والعــنف
والـفقــــر والـتـكـــــافل الاســــري لان مـن
نتــائج هــذا حـسـب رأيهــا وصــول عــدد
الاطفـال الايتــام والمشـردين الـى نحـو
اربعــــة ملايـين ونــصـف الملـيــــون طـفل
اضـــــافـــــة الـــــى وجـــــود )800( طـفل في
الــــسجـــــون العــــراقـيــــة والامـيــــركـيــــة،
واوضحـت الـنــــائـبــــة ان لجـنــــة المــــرأة
والـطـفل في مجلــس النــواب اقتــرحت
قـبل فـتـــرة مجـمـــوعـــة قـــوانـين تخـــدم
الطفل العـراقي منـها قـانون صـندوق
الـيـتـيـم وصـنـــدوق الــطفـــولـــة وهـيـئـــة
رعــايــة الـطفــولــة وان هـــذه القــوانـين
التي نـعتبـرهـا حلـولا مـؤقتـة لمعـالجـة
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الــدسـتـــور والقــوانـين تكـفّل للـطـفل حقــوقـه ولكـن مـن دون تـطـبـيق

مؤشرات خطيرة وأرقام مخيفة ترسم
ملامح ظاهرة عمل الاطفال

تشير الاحصائيات التي تصدرها بعض الجهات مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون
الانمائي من خلال الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات الى وجود قرابة خمسة ملايين طفل يتيم بينهم

نصف مليون طفل مشرد في الشوارع بينما تضم دور الدولة للايتام ما مجموعه )459( يتيماً فقط.
وفي ذات الوقت يعتبر الاطفال من اكثر الشرائح في العراق تضرراً منذ عام 1990 لما ألحقته العقوبات الاقتصادية
بهم وتؤكد ذلك تقارير منظمة اليونسيف والمنظمات الدولية الاخرى والمنظمات المحلية الصادرة في السنوات

الاخيرة والتي تشير الى ان الاطفال والنساء يشكلون 20% من ضحايا الارهاب وترتفع نسبة الوفيات بينهم الى %30
اضافة الى معاناتهم الفقر والعوز وعدم تأمين الاحتياجات التربوية والصحية لهم مع أضطرارهم للعمل باعداد

كبيرة وفي مجالات شاقة احياناً سواء في الورش والمعامل او في الاسواق والشوارع حيث تنتشر اعداد كبيرة منهم.
عبد الرحمن عناد


